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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وبعد» فهذه رسالة 
«التحذير من المهلكات؛ شرب الخمر والدخان والقات وتعاطي 
املخدرات» وهي ختارة من كتاب «محموع رسائل ومسائل 
القرعاوي» رغبنا في نشرها ليعم النفع ما وتسهل قرأيما. 

أسأل الله أن يجعلها حالصة لوجهه الكري» وأن ينفع ما إخحواني 
اللسلمين إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على محمد 


عمر بن إبراهيم التويجري 
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٦‏ اط الدخان والقات وتعاطے المخد,ات 


NE‏ أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث» أحمده 
سبحانه وأشكره» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن حمدا عبده ورسوله نمی أمته عن کل مسکر ومفتر» 
صلى الله وسلم وبارك عليه وآله وصحبه. 

أما بعد» اتقوا الله تعالى واشكروه على نعمه الظاهرة والباطنة» 
أغناكم بحلاله عن حرامه» وأباح لكم من الطيبات الي فيها من 
الآثار الحميدة على صحة أبدانكم وقلوبكم وسلوككم في أمور 
الدين والدنيا؛ لاما تغذي تغذية طيبة. وحرم عليكم الخبائث لما فيها 
الور وا ر ا ك ل ا بداو اساك 

فإن الحرمات من الخمر والمحدرات وسائر المسكرات» من أكبر 
الجرائم المؤدية بحد ذانما إلى حرائم حطيرة فيهي أم الخبائث» وموردة 
الملفاسد» وما وحدت في جحتمع وانتشرت بين أفراده إل رمتهم ي 
ححيم الشهوات العارمة» ومضار اللذات الهمجية» والأمراض 
الخطيرة إضافة إلى فساد الأحلاق وانتشار الفوضى وكثرة الجرائم 
المتعددةء إما الموت والفناء والقضاء على الدين والدنيا «معباً في 
أقراص أو حقن». إن الله تعالى أمر بحفظ العقل أن يختل بشرب 
شراب يخرجحه عن فطرته الي فطره الله عليها؛ لملا يسلب العقل 
ويتحول إلى حيوان فاقد الفطرة» لا يميز بين الحق من الباطل» ولا 
بين الضار من النافع» بل يستحسن الحريمة والفحش فلا يتعاطى 


المر والعدرات. إلا الفلا من الاس كا اة الاق اذا مسر 
2 متعاطيها وطريقة تفكيره» ا الخلقة بعد أن كان 

ياء کيب اللون بعد أن کان نقياء انا ب ان کان فیط 
تافه e‏ غارقا في الأوهاي مالا إلى محالسة الأسافل والأراذل 
جامعا لأوباشهم في بيته» مضحيا بکرامته في سبیل الله الحصول 
على مطلوبه» مدمنًا الفكر في الشهوات» يظن في نفسه من المكارم 
ما هو بعيد عنهاء ساقط المروءة بالإغراق قي الهذر وساقط الكلامي 
مولعَا بالهزل الدنء» ضعيف الذاكرة إلى غير ذلك من السوءات 
,اليزاب 

ولذا قال الله عز وحل: يا أَيْها الذِينَ آمَنوا إِلّمَا و 
وَالمَيْسرُ وَالأْصَابُ وَالاَرلَامُ رجس من عَمَلِ الشَيْطَان فاجتنبوة 
ره * إِمَّ ري الشَيْطَان أن بُوقع قع کم الْعَدَاوَة 
والبغْصًاء في الخَمْرٍ ا وَيَصدَ کم عن و اله وَعَن الصَاة 
فهل اشم منْتهون). 

فدلالة التحرى: 

الأول: أن الله تعالى قرن الخمر والميسر بعبادة الأصنام وهي 
«الأنصاب والأزلام». 

الثان: قوله تعال: رج والرحس النحس» وكل نجس 
حرام فالخمر نجحس» وکذا کل مسکر من الکالونیا والحشیش وکذا 
المحدرات إذا أصاب الثوب شيء منها وجب غسله» وأكثر ما 
ابتلي بعض الناس بالكالونيا المسكر يتطيب به وهو نجس. 


۸ اط الدخان والقات وتعاطے المخد ,ات 


الثالث: قوله تعالى: من عَمَل الشيْطْان4 وكل ما هو من عمل 
الشيطان حرام لمعارضته أو نقصه لأصل الإيعان أو كماله الواجب. 

الرابع: قوله تعالى: [فاجتنبوة# والأمر للوحوب» وما أوحب 
الله احتنابه فهو حرام» قال الله تعالى: [فاجتنبوا الرس مِنَ لوان 
اجنوا قول الزور). 

الخامس: قوله تعالى: للَعلكمْ تفلځون» وما علق رحاء الفلاح 
باجتنابه فاتیانه حرام» لأنه سبب للخسران» والله لا يدعو عباده إلى 
a‏ 

السادس: قوله تعاى: لإلَمَا بريد الشَيْطّان أن بوقع یک 
العَدَاوة والبغضاء في الخمْر والمَيْسر) وکل ما هو سبب لوقوع 
العداوة والبغضاء بين المسلمين فهو حرام. 

السابع: قوله تعاى: [ويَصدكم عن ذكر اله وَعن الصلاة# وما يصد 
به الشيطان عن ذكر الله وعن الصلاة ال هى عماد الدين فهو حرام. 

الثامن: قوله تعالى: [فهل أنثْم منْتَهون# معناه: انتهوا وما أمر 
الله بالانتهاءِ عنه فهو حرام. 

ومن السنة: ما في الصحيحين: 

عن أي موسى ده عن البي #: «كل مسكر حرام». 

وما روی مسلم وأبو داود عن البي کً: «کل مسکر خر 
وكل مسكر حرام»» ومن يشرب الخمر في الدنيا فماتت وهو 
يدمنها لم يتب» لم يشرهما ق الآخرة. 


التحذي م ا١‏ ت ۹ 

وحرج أبو داود والترمذي وابن ماحه عن جابر له عن رسول 
اله ک: «ما أسکر کنیره فقلیله حرام». 

وحرج النسائي وغيره عن سعد بن أبي وقاص له نى رسول 
الله ل عن قليل ما أسكر كثيره. 
ومفتر». 

قال ابن الأثير: المفتر: الذي إذا شرب أحى الجسد وصار فيه 
فتور وضعف وانكسار» وقال الخطابي: المفتر: كل شراب يورث 
الفتور والرحاوة قي الأعضاء والخدر ف الأطراف. 

أما المسكر: فهو ما فيه شدة مطربة. 

ونقل العراقي وابن تيمية الإجماع على حرم الحشيش» وأن من 
استحله فقد کفر یستتاب فإن تاب إلا قتل مرتداء لا یصلی عليه 

ولذا اتفق العلماء على حرمة تناول القدر المؤثر على العقل» من 
المواد والعقاقير المخدرة؛ فيحرم تعاطيها بأي وجه من الوحوه ا 
كان بطريق الأكل أو الشراب» أو التدخحين» أو السعوط أو الحقن 
عد إذابتها أو بأي طريق کان. 

واعتبر العلماء ذلك كبيرة من كبائر الذنوب يستحق مرتكبها 
لمعاقبة في الدنيا والآحرة. وقال ابن القيم رحه الله: «إن الخمر 


۱٠‏ اط الدخان والقات وتعاطے المخد ,ات 


دحل فیھا کل مسکرء مائعًا کان أو حامدا» عصیرًا أو مطبوخًا». 

إن الإعانة على تعاطي الخمر والمخدرات والدحان والقات» 
حرام لا يجوز؛ لأن الوسيلة إلى فعل المعصية تكون معصية› 
وللأحاديث الواردة في تحريم ذلك» والإعانة تشمل زارعي هذه 
الواد المخدرة» واسحرين فيهاء والمشترين ها والوسطاء فيهاء 
RL le NEO EE,‏ 
يما الاستعمال. كما أن الثمن الناتج عن ذلك حرام والصدقة به لا 
ججوز. 

والدليل على ذلك ما في صحيح مسلم عن حابر ظله أن البي 
قال: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والمينة والخنزير 
والأصنام»» ولحديث أنس لعن رسول الله لإ في الخمر عشرة 
«عاصرها» ومعتصرهاء وشارماء وحاملهاء واعحمولة إليهء 
وساقيهاء وبائعهاء وآكل ينها والمشتري هاء والمشتراة له» [رواه 
بو داود]. 

ويستفاد من هذه النصوص أنه يحرم على المسلم ججالسة مرتكجي 
المعاصي ا کان نوعها؛ لأن في جالستهم إهدارًا لحرمات الله 
وإعراضًا عن شرعه» ولأن من يجلس مع العصاة يتخلق بأحلاقهم 
ويجري على لسانه ما يتناقلونه من ساقط القول وقبيح العبارات» 
ويعتاد ما يفعلونه من مآم؛ كشرب المسكرات والمخدرات 
والدحان والقات» ويشاركهم في عمل المنكرات» ومن هنا كان 
على الموفق أن ينأى عن مالس آلات اللهو» والطرب من الغناء 


التحذب م٠‏ ا١‏ ت ۱۱ 


والمزامير «من دش ونحوه»» فما جحالس الفسق والفساد وإضاعة 
الصحة والمال» قال الله تعالى: ومن يَعْشٌ عن ذكر الرَحْمَّن قيض 
له شيْطائا فهو له قريڻ#. بل على المسلم أن ينكر ويخبر عهربي 
المخحدرات e‏ وقجالس الفسق جالس الغتاء والمراميرء لأن 
الإحبار عنها من التعاون على البر والتقوى» ولقول البي 45: «من 
رأی منکم منکرًا فلیغیره بیده» فان لمن يستطع فبلسانه» فان ۾ 
يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإبمان» [رواه مسلم]» وفي الحديث 
«لا يدخل الجنة عاق ولا قمّار» ولا مدمن جرء ولا منان» [رواه 
الدارمي] . 

ومن تعمد شرب القليل من الخمر» وكذا المخحدرات بأنواعهاء 
وكذا الدحان والقات» فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب» بل 
ذهب بعضهم إلى أن ذلك من أكبر الكبائر؛ لما روى الجاكم قي 
e a‏ 
«اجتنبوا الخمر فإما مفتاح کل شر»» وروى الحاكم أيضًا أن أبا 
بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما وناسًا من أصحاب 
رسول الله ئ حلسوا بعد وفاة رسول الله» فذكروا أعظم الكبائر 
فلم يكن عندهم فيها علم ينتهون إليه» فأرسلوا إلى عبد الله بن 
عمرو يسألونه عن ذلك» فأخبرهم أن أعظم الكبائر شرب ام 
وأو أت رسرل اله قال «إن ملكا من ملوك بني إسرائيل 
أخذ رجلا فخیره بین أن پشرب الحم أو يقتل نفسًاء أو يزن»› 
أو پاکل حم خنزیرء أو يقتلوه إن أي فاختار أن يشر الخمرء 


وأنه لم شرها ا بتنع من شيء أرادوه منه»)» وأن رسول ا E‏ 


۱۲ اط الدخان والقات وتعاطے المخد ,ات 


قال لنا حيبًا: «ما من أحدِ يشرها فيقبل الله له صلاة أربعين ليلةء 
ولا موت وني مثانته منها شىء إلا حرمت عليه بها الجحنة فإن 
مات في أربعين ليلة مات مينة جاهلية». 

ومن أنواع المخدرات والمفترات الدحان بجميع أنواعه 
واستعمالاته» سواء کان مضعَا بالفم» أو تدحینًا عن طریق 
المخارة اة الشية اللو أف اماف مخ ا او ر لات 
وقد ذهب لل تحرعه ات من ا العلمايي وجحهابذة الفقهاي 
وجميع الأطباء المعتبرين» وقد أورد الشيخ محمد بن إبراهيم رحه الله 
مفيٍ المملكة سابقا نقولا كثيرة عن أهل المذاهب الأربعة وغيرهي 
تدل على خبثه ونتنه وإسکاره أحيائًا وتفتیره» وذلك ي فتوى ي 
حکم شارب الدحان. 

والدخان حرام من أوجه: 

الأول: كونه مضرًا بالصحة بأخبار الأطباء المعتبرين» وكل ما 
کان كذلك يحرم استعماله اتفاقا. 

الغان: كونه من المخحدرات المتفق عليها عندهم المنهي عن 
استعماهها شرعَا؛ لحديث أم سلمة السابق. 

الغالث: كون رائحته الكريهة تؤذي الناس الذين لا يستعملونه» 
وعلى وجه الخصوص قي جحامع الصلاة ونحوهاء» بل تؤذي الملائكة 
المكرمين. 

وكما يحرم شرب الدحان يحرم بيعه» الإتحار به واستيراده» فثمنه 


سحت والإتحار به مقت. 


التحذب م٠ ١‏ ت ۳ 


فالذي یبیعه قد ارتکب جريتین: 

الأولى: أنه أعان على ترويجه بين المسلمين؛ فجلى همم مادة فساد. 

الغانية: إن بائع الدحان يأكل نمنه مالا حرامًا» ويجمع ثروة 
حرمة. 

ذا یت اول الك هرا او ره جى أن د فاعل 
ذلك لإجماع الصحابة ومن بعدهم على جلد شارب الخمر. 
شارب الخمر. فأفي على بن أبى طالب 4 بأن يحد نمانين جلدةء 
ووافق أصحاب رسول الله ي على هذا. 
نفسه وأقاربه وأهله» مفرط ف ماله» وعابث بکرامته وفضله» 
وصائل خحبيث على الأحلاق. 

فيا من يفعل شيا من ذلك» تب إلى الله تعالى قبل أن ينزل بك 
الموت. 

E OS Û‏ ا 
تال الدئ ل ال عن غاد ويو خن السات فد روف 
اجن رکه ا عن ابن غا رض ا عدا فال : کال ر سول ٠‏ 
4 «مدمن الخمر إن مات لقي الله كعابد وثن»» وعن أبي موسى 
أن کان يقر ل وا أبال شر بت الكمن أو عبدات هذه السارية 


دون اله» [رواه النسائي] . 


٤‏ اط الدخان والقات وتعاطے المخد ,ات 


فيدر أضخات الا خوراش و الامتراحات الدين, ترت فا 
على مو ولعب» أو يأذنون لأحد يبيت فيها على همو ولعب» 
ليحذروا أن يحل أو ينزل بهم ما أحبر عنه البي 5 بقوله: «يبيت 
قوم من هذه الأمة على طعم وشرب» وهو ولعب؛ فيصبحوا قد 
مسخوا قردة وخنازیر». 

فليحذر الآباء من ترك أولادهم يذهبون ی هذه الأحواش 
والاستراحات» فليتفقدوهم؛ فم أمانة في أعناقهم. 


و صحبه. 


[کتبه عبد الله بن إبراهيم القرعاوي] 
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